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 عن البخل والشحباب النهي  - 61
لحسُْ لَ وَامَنْ بخَ  عَالََ: }وَأَمَاالله ت َ قاَلَ  رُهُ لخلْعُسْرَى وَمَا نََ سْتَ غْنََ وكََذَّبَ باخ   [ 11 - 8الليل: ] هُ إخذَا تَ رَدَّى{ غْنِخ عَنْهُ مَالُ ي ُ  فَسَنُ يَس خ

هخ   . [16]التغابن:  مُفْلخحُونَ{ لْ افأَولئَخكَ هُمُ وقال تَ عَالََ: }وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَسخ
===== ===== 

رُهُ لخلْعُ  بَ  بخَلَ وَاسْتَ غْنََ وكََذَّ ا مَنْ وَأَمَ )  قاَلَ الله تَ عَالََ  لحسُْنََ فَسَنُ يَس خ  ( .   عَنْهُ مَالهُُ إخذَا تَ رَدَّىرَى وَمَا يُ غْنِخ سْ باخ
 . الله بالقيام به  ا أمرهالله فيه ، ولم يقم بمال ، فمنع حق لما آتاه الله من اأي : وأما الذي بخل بم وَأَمَّا مَن بخَلَ ( ) 

 الدار الآخرة .  ف ء أي :كذب بالجزا لْحسُْنََ ( بَ باخ ) وكََذَّ 
 بعضهم : منع الموجود ، سوء ظن بالمعبود . لمعبود ، كما قال ه بافبخل بماله لسوء ظن 

رُهُ لخلْعُسْرَى ( تقدم ف   صي كما فعال المعا، ومقيضاً له أان ينما كن يكون ميسراً للشر أ يمة ، ب الذم ل ا، والخصلة العسرةأي للحا  ) فَسَنُ يَس خ
 ( . ح فيه العباد ...صبي  ما من يومالحديث ) 

 أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها. : أي فسنعسر عليه  ماء قال بعض العل
( إلى  ةً يَ ليل والنهار سِراًّ وَعَلانَِ مْ بالمْوَالَُ ذين يُ نْفِقُونَ أَ له )الهُمْ ي نُْفِقُونَ( وقو رَزَقْ نَا لآية وبقوله ) وَممَّا قال العلماء : ثبت بهذه ا قال القرطبي : 

 لبخل من أرذلا . مكارم الأخلاق ، وامن  غير ذلك من الآيات أن الجود  
رهُُ للِْعُسْرَى: ) قال ابن كثي     لَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ فِ هِ أَوَّ مِنُوا بِ مْ كَمَا لمَْ يُ ؤْ ارَهُ فْئِدَتََمُْ وَأبَْصَ أَ بُ لِّ وَنُ قَ ( أي: لطريق الشر، كما قال تعالى ) فَسَنُ يَسِّ

ازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان.  ة دالة على أن الله عز وجل؛ يُ ف هذا المعنى كثير ت والآيا (غْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ طُ 
 .   وكل ذلك بقدر مُقدّر

 ئد : فوا لا
 ذم البخل . -1
 . ئه وبوعده ء بالله وبلقاو ل سن البخأ-2
 البخل سبب لتعسير الأمور .  أن -3
هخ تَ عَالََ ) وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَ الوق  الْمُفْلخحُونَ ( .  فأَولئَخكَ هُمُ سخ

 .  أي من سلم من الشح فقد أفلح، وأنجح  :قال ابن كثي
 لشح . ا نافمن أعظم أسباب الفلاح : أن يوقَ الإنس

فسِ يَشمَلُ وقايةُ شُحِّ النَّ ، و  فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هِ سِ فسِه وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْ حَّ نَ وُقِيَ شُ  زقِ الإيثارَ فقدمَن رُ  قال السَّعديُّ:
حَّ ف جميعِ ما أمَر به، فإنَّه إذا وقِيَ العبدُ شُحَّ نفسِه سَمحَت نفسُه بوامرِ  حًا بها  ا منقادًا، منشَرِ طائعً   ورَسولهِ، ففعَلهااللهِ  وقايتَها الشُّ

، وسَمحَت نفسُه ببذلِ الأموالِ ف سبيلِ يه، وتطَّلِعُ إليهإل عنه، وإن كان محبوبًا للنَّفسِ تدعو سَمحت نفسُه بتركِ ما نِى اللهُ رهُ، و صد
حِّ بالخيرِ ابتلُيَ وقَ شُحَّ نفسِه، بل يُ  لم اِلله وابتغاءَ مرضاتهِ، وبذلك يحصُلُ الفلاحُ والفوزُ، بِخلافِ مَن  رِّ   و أصلُ ، الذي ه بالشُّ الشَّ

: رب قني شح نفسي! رب قني شح نفسي! لا يزيد طوف بالبيت   ويقولو ي  وه عبدالرحمن بن عوف ي رؤ ولذا ه ، ومادَّتُ 
 .  ل لم أفععلى ذلك، فقيل له ف هذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق، ولم أزنِ، و 

 الفوائد :
 شح . سان ال ن يوق الإنلفلاح أمن أعظم أسباب ا-1
 ذم الشح . -2
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 رم والإنفاق . لكا الحث على-3
الشُّحَّ  فإَخنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ القخيَامَةخ. وَات َّقُوا الشُّحَّ؛ فإَنَّ  ات َّقُوا الظُّلْمَ؛)  قاَلَ  الله : أنَّ رسول وعن جابر  - 562

لَكُمْ، حََ نْ أهْلَكَ مَ   رواه مسلم.  (  لُّوا مََاَرخمَهُمْ حَ تَ نْ سَفَكُوا دخمَاءهُمْ وَاسْ لَى أَ  عَ لَهُمْ  كَانَ قَ ب ْ
=== ======= 

 م شرحه : الحديث تقد
 ه . ته أو مكانالمختصّ به، إمّا بنقصان أو بزيادة، وإمّا بعُدولٍ عن وقموضعه  غير  ف الشيء وضع  ( الظلم :  الظ لم) 
 م .الظليد من ث دليل على الترهيب الشديدالح-1
 سط.. لقِ أي: اتخذوا لكم وقاية منه باالظلم ( ا قو ) ات -رحمه الله-ل ابن علان قا

أي: اجتنبوا ظلم العباد، ومنهم النفس، وظلمها: بمنعها حقّها، أو إعانتها على معصية الله،  : أيضًا -رحمه الله-ن وقال ابن علا
 .   طاعتها فيهاوإ
ى قبُحه، عل لخلق...؛ وذلك لأن الشرائع تَطابقَت ا لىهو مجاوزة الحدِّ والتعدي ع الذي  (ظلمقوا الات) -رحمه الله- ناويلمقال او 

يع الْمِلَل على رعاية حفظ الأنفس، فالأنساب، فالأعراض، فالعقول، فالأموال، والظلم يقع ف هذه أو ف بعضها، واتفقت جم
رْ  إِنَّ ) الشرك  وأعلاه م الإنسان ظل ويدخل فيه ( ونَ هُمُ الظَّالِمُونَ رُ فِ وَالْكَا) م ف أكثر الآياتبالظل رادوهو الم( ظلُْمٌ عَظِيمٌ لَ  كَ الشِّ

م أنفسهم، وأقبح أنواعه :ظلُم مَن ليس له ناصرٌ إلا الله. لنفسه با   رتكاب المعاصي؛ إذ العُصاة ظُلاَّ
 :يتين عظيمتينمعص ىلشتمل عالظلم ياعلم أن  -اللهرحمه - وقال ابن الجوزي

 مال الغير بغير حق.أخذ  :اهماإحد
ه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا يقدر على عصية فيه أدهى؛ لأنالمارزة الآمر بالعدل بالمخالفة، وهذه مب :والثانية

ون لمتَّقعى افإذا س العواقب، ر فظَ دى لنَ بنور الب، ولو استنار ، وإنما ينشأ الظلم من ظلُْمَةِ القل-عز وجل-الانتصار إلا بالله 
 .   فَتْهُ تَ ن َ ا من التقوى ظهرت ظلمات الظالم فاكْ نيلدبنورهم الذي اكتسبوه ف ا

 أي: احذروه، واتخذوا وقاية منه، وابتعدوا عنه. (اتقوا الظلم) -رحمه الله- يخ ابن عثيمينوقال الش
رْكَ لَظُ )   تعالىالله  قال  ،-وجل عز-لله راك باششدّه: الإلظلم وأالغير، وأعظم اوالظلم: هو العدوان على  ويشمل (   عَظِيمٌ مٌ لْ إِنَّ الشِّ

 .  ك الواجب لم، وظلم بالعدوان عليهم بخذٍ، أو بانتهاك حرماتَموهو نوعان: ظلم بترَْ د، الظلم: ظلم العبا
 ( .  الظلم ظلماتقوله ) -2

امة  قيالعلى صاحبه حتى لا يهتدي يوم ظلمات أنه ظاهره قيل:  (قيامةلامات يوم الظلم ظل) قوله -الله رحمه- قال القاضي عياض
 أيديهم وبيمانِم.  بينسبيلًا، حيث يسعى نور المؤمنين 

يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَِّ  روا قوله تعالى: }قُلْ مَنْ يُ نَجِّ أي: ، 63بَحْرِ{ الأنعام: وَالْ  وقد تكون الظلمات هنا: الشدائد، وبه فَسَّ
 ا.همشدائد

 .  يهارة عن الأنكال والعقوبات علهنا عبت هاالظلماوقد تكون 
الظلم إنما كان من عدم نور الظالم وإبصاره الأشياء كما هي، فإنه لو   لحديث من الفقه: أنا اف هذ -رحمه الله- وقال ابن هبية 

نه؛ لكان قد امتنع أن نه وبيل بي يُحا ا لافيه فردً  مده المظلو ظلم فيه إلى مقر آخر يج عما نَظرََ بعين بصيرته إلى أنه عن قليل يخر 
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يل المتصل من دنياه إلى أخُراه، وليس له هناك ما يلو عن على مثل ظلُْمة الللك ، فلما لم ينْتهِ عن ظلم أخيه كان ذبهاحيظلم ص
 نار مُظْلِمة سوداء.ة، والشيء من الظُّلمة، فكان متنقلًا من ظلُْمة إلى ظلُْم

القلب، فيصير ف  الدنيا، بمعنى أنه يوُرث ظلُْمةً ف  بهعلى أصحا (ظلمات) الدنيا ف (لمالظ فإن ) -رحمه الله- ي قال المناو و 
ة، شبَّهَ معنوي ف ظلمات »يوم القيامة«، فلا يهتدي بسببه يومَ يسعى نور المؤمنين بين أيديهم، فالظُّلْمَة حسيَّة، وقيل: هي صاحبه

 . لنوراية باه الدبَّ لمة كما تُشَ الضلال بالظُّ 
مختلفة، ويلزم من اختلافها ه حسي، تحته أنواع لأن (يوم القيامة)على فاعله  (ظلمات) -رحمه الله- ابن حجر الهيتمي وقال

ى الصراط، والميزان، والمرور عل لحساب،اختلاف مسبباتَا من الشدائد التي يقاسيها الظالم ذلك اليوم، منها: هول الموقف، وا
 . ر ناف ال بها ا قوأنواع ع

 يوم القيامة؛ بن يكون ف ظلمات نَّ الظالم يعُاقَبُ : أظاهره(  الظلم ظلمات يوم القيامة إنَّ ف) قوله  -رحمه الله- القرطبي وقال
 يَ قُ )متوالية، يوم يكون المؤمنون ف نور يسعى بين أيديهم وبيمانِم، حين 

ُ
نَ ولُ الم

ُ
نقَتَبِس مِن ونَا نظرُُ نُوا امَ افِقَاتُ للَِّذِينَ آنَافِقُونَ وَالم

 (  ا نوُراًسُو ارجِعُوا وَراَءكَُم فاَلتَمِ )م:  ل ال فيق (نوُركُِم
ر بذلك قوله وقيل:  يكُم مِن ظُ )  إن معنى الظلمات هنا: الشدائد والأهوال التي يكونون فيها، كما فُسِّ تِ البَِّ  لُمَاقُل مَن يُ نَجِّ

 هر. ول أظوالأ  .ااتَمأي: من شدائدهما، وآف (وَالبَحرِ 
الذي وقع منه؛ الكبير ظلُُماته كبيرة،   لمات بحسب الظُّلْم ظيكون على صاحبه والعياذ بالله -الله هرحم- وقال الشيخ ابن عثيمين

ةٍ بَّ حَ  ئاً وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ سٌ شَيْ نَ فْ  لَمُ  الْقِيَامَةِ فَلا تُظْ ينَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ وَازِ وَنَضَعُ الْمَ ) والكثير ظلُُماته كثيرة، وكل شيء بحسَبِه، قال تعالى
نَا بِهاَ   ( . ينَ كَفَى بنَِا حَاسِبِ وَ  مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

عز -د، وظلُم الخالق فظلُْمُ العباوف هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، 
 ب .ذنو ال ر ن كبائرَبِّ العباد؛ كله م -جلو 

   لشح والبخل .ا منالحديث دليل على التحذير -3
 . (  واتقوا الشّحلقوله ) 

عَطَفَ الشّحَّ الذي هو نوع من أنواع الظُّلم على الظُّلم؛ ليُشعر أن الشّح أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة  -الله رحمه- قال الطيبي 
 الدنيا وشهواتَا..  حبِّ 

ة محبة  ونتيج اسد العظيمة،لمفأعظم أنواع الظلم، فإنه مَنْشَأُ ا نهأ الشّحَّ بالذكر تنبيهًا على فْ رَدوأَ  -ه اللهرحم- ال الملا علي القاريوق
 .الدنيا الذميمة
ح، وذكِْ  أيضًا -رحمه الله- وقال المناوي  ا لذكْرهِ، ر الظلم توطئة وتمهيدً ومن السياق عُرف أن مقصود الحديث بالذات ذكْر الشُّ

دماء  على سفك الملًا احبه إلى أفظع المفاسد؛ حيث جعله حابصي  بشدة قبح الشح، وأنه يفُضإيذاناً  كيبتر ذا الوأبرزه ف ه
 ( . نَ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو )لذي هو أعظم الأفعال الذميمة، وأخبث العواقب الوخيمة ا

ن الحريص ك لأ، ومَن غالَبَ الحقَّ غُلِبَ؛ وذللله بةق قَدَر الله سبَق، ومُغَالَ ن سابَ مَ و  الله، ين: الشح مسابقةُ قَدَرِ قال بعض العارف
ر له، فعقوبته ف الدنيا الحرمان، وف الآخرة الخسرانيد أن ير   . ينال ما لم يقُدَّ

  ر بما بعده ف تمام الحديث،المفسَّ  ي يو ك الدنيحتمل: أنه يريد اللا ( هْلَكَ مَن كان قبلكمفإنه أ)قوله:  -رحمه الله- وقال الصنعاني
هم على حفظ المال  ارمهم«واستحلوا مح هم،قوله: »حَملََهم على أن سفكوا دماء هوو  وهذا هلاك دنيوي، والحامل لم هو شُحُّ
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رب، والغَضَبِيَّة لا بالحإ ير لُ الغيانة له، ولا يدُرَكُ ماوا إليه مال الغير؛ صوجَمْعِه، وازديادِه وصيانته عن ذهابه ف النفقات، فضَمُّ 
  القتل، واستحلال المحارم. إلىة المفْضِي

 خروي، فإنه يتفرَّع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم، والظاهر حمله على الأمرينلاك الأيراد به ال أن ويحتمل:
 مباحث البخل والشح : -4

 1  فائدة :
 :  تعريف البخل والشح 

حَّ ه  .  دةِ الحرِصِ زيا  عملُ و البُخقيل: إنَّ الشُّ
ح  حَّ اله وهو ما رجَّ  .   . وهو الصَّحيحُ حِرصٍ  و البُخلُ مع هقُرطبيُّ، فقال: وقيل: إنَّ الشُّ
؛ واتَّ  القيامةِ، الظُّلمَ ظلُُماتٌ يومَ  قوا الظُّلمَ؛ فإنَّ اتَّ )  قال  لِما رواه مُسلِمٌ عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله أنَّ رسولَ اِلله   حَّ   نَّ فإ قوا الشُّ

حَّ   .  واستحَلُّوا محارمَِهم( ءَهم، سَفَكوا دِمانْ لَك مَن كان قبَلَكم؛ حملََهم على أأه الشُّ
ةُ   حَّ هو شِدَّ حِّ والبُخلِ: أنَّ الشُّ يءِ  ويرى ابنُ القَيِّمِ أنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الشُّ  ف والاستقصاءُ ، والإحفاءُ ف طلَبِه، الحرِصِ على الشَّ

فهو شحيحٌ قبلَ حُصولهِ، بخيلٌ بعدَ حُصولهِ؛  اكُه، وحُبُّه وإمسه، والبُخلُ: منعُ إنفاقِه بعدَ حُصولِ ، يهفسِ علنَّ لاعُ صيلِه، وجَشَ تح
حُّ كا حُّ يدعو إلى البُخلِ، والشُّ ، والشُّ حِّ ه مِنٌ ف النَّفسِ، فمَ فالبُخلُ ثمرَةُ الشُّ ل فقد أطاع شُحَّ ه  فقد عصى شُحَّ  يبخَلْ ، ومَن لم ن بخَِ

فلِحُ: وَمَنْ يوُقَ شُ  ه،قِيَ شَرَّ وُ و 
ُ

 . ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَ  نَ فْسِهِ فَ حَّ وذلك هو الم
 .  الشح هو البخل مع حرصقال الرازي: و 
: هو البُخلُ بداءِ الحقال النَّوويُّ و  حُّ  ا . ا ليس ل قوقِ، والحرِصُ على م: الشُّ

حُّ ال بََيُّ:وقال الطَّ   .   يءِ لشَّ صِ على ار الحِ  : الإفراطُ ف شُّ
 2فائدة :  

 : عواقب الشح والبخل 
 ي أموره.سبب لتعسلًا: أنه و أ

رهُُ للِْعُسْرَى(. سْنَى فَسَنُ يَسِّ بَ بِالحُْ لَ وَاسْتَ غْنَى وكََذَّ  قال تعالى )وَأمََّا مَنْ بخَِ
 نافقين. نياً: أنه من صفات الم ثا

 عْرُوفِ وَيَ قْبِضُونَ أيَْدِيَ هُمْ(. نِ الْمَ هَوْنَ عَ يَ ن ْ عْضٍ يََْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ ب َ  نْ هُمْ مِ ضُ عْ ب َ  مُنَافِقَاتُ  وَالْ نَافِقُونَ قال تعالى )الْمُ 
 ثالثاً: أن الله لا يحب الله من يبخل.

 نَّاسَ بِالْبُخْلِ ال لَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ ا رٍ لٍ فَخُو اتَ بُّ كُلَّ مخُْ لا يحُِ  وَاللَُّّ  فْرَحُوا بماَ آتَاكُمْ مَا فاَتَكُمْ وَلا ت َ قال تعالى )لِكَيْلا تََْسَوْا عَلَى 
َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحمَِيدُ(.  وَمَنْ يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ اللَّّ

 رابعاً: أن من وقي شح نفسه فقد أفلح. 
 (.حُونَ  الْمُفْلِ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ )وَمَنْ يوُقَ شُحَّ ن َ فقال تعالى  
 سه. نفى ل فقد علب من  خامساً: أن

اَ يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ(.  وَمَنْ يَ بْخَلْ لُ خَ قال تعالى )فمِنْكُمْ مَنْ يَ بْ   فإَِنمَّ
 سادساً: وهو من صفات أهل النار. 
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 اع مناع( رواه أحمد.جعظري جواظ مستكب جم )إن أهل النار كل  قال 
  الرجل.ر ما فيعاً: وهو شساب

 الع( رواه أحمد. بن خجو هالع  شحل )شر ما ف رج  قال 
 منه.  ستعاذ النبي  ا :ثامناً 

بْنِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَا يَ قُولُ )اللَّهُمَّ إِنِّ  عن أنََس بْن مَالِكٍ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  مِنْ بِكَ  وَأعَُوذُ  وَالْرََمِ وَالْبُخْلِ لْكَسَلِ وَالجُْ
نَةِ فِ  نْ الْقَبِْ وَمِ عَذَابِ   مسلم. ه احْيَا وَالْمَمَات( رو الْمَ  ت ْ

بْنِ وَالْبُخْ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ  بْن أرَْقَم قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللَِّّ وعَنْ زيَْد     الْقَبِْ لِ وَالْرََمِ وَعَذَابِ وَالجُْ
فَعُ وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ  ا أنَْتَ وَليِ ُّهَ هَ انْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّ ا أَ هَ زكَِّ وَ  ا فْسِى تَ قْوَاهَ هُمَّ آتِ ن َ اللَّ  ا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ

 سلم. رواه مبُ لَاَ( دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَا  لَا تَشْبَعُ وَمِنْ وَمِنْ نَ فْسٍ 
 .اءد  سماه النبي  تاسعاً: 
له، قال: وأي داءٍ أدْوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو ؟ قلنا: جدُّ بن قيمةل)من سيدكم يا بني س  الله لو قال رس س إلا أنا نبُخِّ

 بن الجموح( رواه البخاري ف الأدب المفرد.
خِرةِ، وإن الآ لصاحِبِه فءٌ مُؤلمٌ ارعَ، فهو دالشَّ لم يُصَدِّقِ اوفَ الإملاقِ اقَ خَ رَك الإنفأقبَحُ منه؛ لأنَّ من ت َ  : أيُّ عَيبٍ لمنُاويُّ قال ا

نيالم يكُ   .  نْ مؤلِمًا ف الدُّ
 عاشراً: الملائكة تدعو على الممسك. 

ممسكاً  م أعط لآخر: اللهط منفقاً خلفاً، ويقول ايقول أحدهما: اللهم أع)ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ف قال 
 متفق عليه. تلفاً(

 ان.عشر: هو من تصديق الشيط دياالح
يْطاَنُ يعَِ لى  قال تعا ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلًا(. )الشَّ  دكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّّ

 هو سبب للظلم. الثاني عشر: 
ق ارمهم( متفسفكوا دماءهم واستحلوا محن أ لكم، حملهم علىهلك من كان قبالشح أالشح، فإن اتقوا الظلم ... واتقوا ) قال 

 ليه.ع
 عن البخل.  بُ عْد النبي   :  الثالث عشر

 ) ... ثم لا تجدون بخيلًا ولا كذوباً ولا جباناً(. رواه البخاري   قال 
 ست ببخيل(.ولمسلم: ) ... فل

 سبب لضيق الصدر.  : الرابع عشر
 عَلَيْهِمَا جُن َّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرَُّتْ أيَْدِيهِمَا إِلَى  كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ قِ الْمُتَصَدِّ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَ   بَ رَسُولُ اللَِّّ ةَ قاَلَ )ضَرَ رَيْ رَ  أَبِِ هُ عَنْ 

قَ بِصَدَقَ لَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّ ثدَُيِّهِمَا وَتَ راَقِيهِمَا فَجَعَ  ىَ أَناَ  عَنْهُ حَتىَّ طَتْ ةٍ انْ بَسَ مَا تَصَدَّ مَّ بَخِيلُ كُلَّمَا هَ الْ  وَجَعَلَ هُ وَتَ عْفُوَ أثََ رهَُ لَ مِ تُ غَشِّ
يْ تَهُ وْ رأََ بِهِ فَ لَ لُ بِِِصْبَعِهِ فِ جَيْ يَ قُو  - عليه وسلم صلى الله -بِصَدَقَةٍ قَ لَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَِاَ«. قاَلَ فأََنَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ 

 عُ( رواه مسلم.سَّ وَ ت َ عُهَا وَلَا يُ وَسِّ 
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ولما كان البخيل محبوساً عن الإحسان ممنوعاً عن الب والخير وكان جزاؤه من جنس  اً على هذا الحديث:ليقتع بن القيمقال ا
له حاجة  لا يكاد تقضى الحزن م والغم و لنفس قليل الفرح كثير الشراح ضيق العطن صغير اعمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الان

قه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها،  د جمعت يداه إلى عند قجبة من حدي مطلوب، فهو كرجل عليه لىع انولا يع 
أن يتصدق منعه بخله  كذا البخيل كلما أراد وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها، وه

 ا هو. جنه كمقلبه ف س فبقي
 عالَ عن البخيل:  تالله منعُ فضل: عشرالخامس 

:   بيُّ مِنْهُ؟ فَ قَالَ النَّ الله عنهما قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ مَا لِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا يدُْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أفَأَنُْفِقُ  ة أَبِ بَكْرٍ رضينَ فعن أَسْماَء اب ْ 
 ( .  عَلَيْكِ  وكِيَ وكِي، فَ يُ أعَطي وَلَا تُ 

خِ  له، ويسدُّ عليك بابَ المزيد، وهو إعلام بنَّ الإنفاق سببٌ  منعُ اللهُ عنكِ فضفي ن افتقر إليه،عي فضلَ الزاد عمَّ تمنو  ري أي: لا تدَّ
 . للإخلاف والتعويض، والإمساك سبب للمنع

 الشح مهلك . : السادس عشر
 . دبنفسه( رواه أحموإعجاب المرء متبع،  اع، وهوىً أما المهكات: فشحٌ مط ..) .   قال 
 3ة :  فائد
 . خل أقوال السلف ف ذم البمن 

 : الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.من كلام الحكماء 
 الجنة. بما دخل السخي بسخائه : البخل جلباب المسكنة، ور وقال علي 

فيه منفعة،  لك تعمل عملًا ليس ، ولا بك ما لا يطيققلل ات: وهي لا تحمعلى أربع كلم لحكماء: أجمعت اوقال ابن عبد الب
 ن بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر.ولا تثق

، وهي:  بها ذماً أربعة أخلاق ناهيك  -ةوإن كان ذريعة إلى كل مذم -وقال الماوردي: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة
ق معه لشيم اللئيمة لم يباو لأخلاق المذمومة هذه اما وصفنا من  لىإ وإذ آل البخيل ومنع الحقوق، الظن، لشره، وسوءالحرص، وا

 خير موجود ولا صلاح مأمول. )أدب الدنيا والدين(.
 م. عل أرزاقهم بيدي بخلائهأمَّر عليهم شرارهم وجوقال محمد بن المنكدر: كان يقال: إذا أراد الله بقومٍ شراً 

 يس له خليل.ماء: البخيل لض الحكوقال بع
 ته وخازن ورثته. رس نعمخر: البخيل حاآ الوق
 ا ف القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجاراً، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبراراً.ال يحيى بن معاذ: م وق

رفون رجلًا  وا أنِم لا يعفأجمع س متوافرونبل ويحيى بن معين، والناه: قعدت مع أحمد بن حنقال حبيش بن مبشر الثقفي الفقي
 بخيلاً. ا صالحً 
 البخيل يقسي القلب. لى الحارث: النظر إشر بن قال ب

بْنُ وَالْحرِْصُ، غَراَئزُِ سُوءٍ يَْمَعُهَا كُلَّهَا سُوءُ الظَّنِّ بِالله   عَزَّ وَجَل. قال ابنُ عباس: الْبُخْلُ وَالجُْ
 رذيلة. عرب: الكرم فضيلة والبخلقالت الو 

 كننا نتصب. ؛ ل موالنا ما يد البخلاء: إنا لنجد ب  ة بن عبيد اللهال طلحوق
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فأمّا سائر لجاحظ: وهذا الخلُق مكروه من جميع النّاس، إلّا أنهّ منَ النّساء أقلُّ كراهيَّة، بل قد يستحبّ من النّساء البخل، وقال ا
دح ف ويقن الرّعيّة والعوامّ، ا هو أبُغض مممّ  ر، فإنّ البخل أبُغض منهم أكثلعظماءالملوك وا  البخل يشينهم، وخاصَّةالنّاس فإنّ 

 يقطع الأطماع منهم ويبغّضهم إلى رعيتّهم.  ملكهم؛ لأنهّ
 يفة من أن يغبن، فمن كانقصاء؛ فيأخذ فوق حقه خوقال أبو حنيفة: لا أرى أن أعُدِّل بخيلًا؛ لأنَّ البخل يحمله على الاست

 مون الأمانة. كون مأهكذا لا ي
ا كَانَ صَ لَ وَ  قال ابن تيمية: َ سُبْحَانهَُ أَنَّ مَنْ تَ وَلىَّ عَنْ الجِْهَادِ تِمُّ فِ دِينِهِ  يَ لَاحُ بَنِي آدَمَ لَا مَّ جَاعَةِ وَالْكَرَمِ: بَينَّ مْ وَدُنْ يَاهُمْ إلاَّ بِالشَّ

 ذَلِكَ. بِهِ مَنْ يَ قُومُ بِ فْسِهِ أبَْدَلَ اللَُّّ بنِ َ 
ب إلى البخل ، وهو داء  .. غير أنه كان ينسن .ا عقل ودين ولسان وبيالدؤلِ : كان ذا دو عبد الب ف ترجمة أبِ الأس ال ابنق

 دوي يقدح ف المروءة . 
 وقال ابن القيم : البخيل فقير لا يؤجر على فقره . 

 4فائدة :  
 الله .  تكذيب لوعدو ديق للشيطان أسباب ذم البخل أنه تصمن أعظم 

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ ل تعالىقا ُ يعَِدكُُم مَّ وَاركُُم بِالْفَحْشَاء  قْرَ وَيََْمُ فَ لْ ا )الشَّ ُ وَاسِعٌ عَلِيم(.للَّّ نْهُ وَفَضْلاً وَاللَّّ  غْفِرةًَ مِّ
هم  ويخوف  ا يعدهم بهن، وأخب أن دعوته هي بمالبخل والشح هو الشيطافأخب سبحانه أن الذي يدعوهم إلى  ...  قال ابن القيم : 

ل فيجد ف قلبه داعياً يقول له متى يهم بالصدقة والبذ هإني الغالب على الخلق، فوهذا هو الداع، ممن الفقر إن أنفقوا أموال
ير لك من غناه، ى مثل الفقير، فغناك خأخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه خير لك حتى لا تبق

ن أن الفحشاء هنا  يسر حش وهذا إجماع من المفمن أقبح الفواو ه  مره بالفحشاء وهي البخل الذي صورة أله هذه ال فإذا صور 
وإن ...  لبخل، فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب ف وعده الغار الفاجر ف أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبونا

ليه من فقره  لا شيء أحب إ بل أخاه ولا محبة ف بقائه غنياً الرجل كما ينصح   شفقة عليه ولا نصيحة له وعده له الفقر ليس
 .  أمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه، ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه، فيستوجب منه الحرمانعده له بالفقر و ا و إنموحاجته، و 

لدنيا  ا ف ق وأضعافه، إما ف الدنيا أوا أنفليه أكثر ممذنوبه وفضلًا بن يخلف عيعد عبده مغفرة منه ل فإنه : وأما الله سبحانه
لبخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه لشيطان فلينظر اد اوع والآخرة، فهذا وعد الله وذاك

 العليم.واسع والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو ال
 5فائدة :  

، وهو: عدَمُ الرَّغبةِ لع سُ أي: جُبِلت النُّفو  (حَّ  الشُّ الْأنَْ فُسُ حْضِرَتِ وأ: ) السعدي  قال حِّ نِ، على الإنسا بذلِ ماف ى الشُّ
نءِ من قلَعِ هذا الخوالحرِصُ على الَحقِّ الذي له؛ فالنُّفوسُ مجبولةٌ على ذلك طبعًا، أي: فينبغي لكم أن تحرصِوا على  لُقِ الدَّ

ه، وهو وسِكم، وتستبدِلوا به ضِ نف مدَّ فِّق فمتى وُ  لك،ك، والاقتناعُ ببعضِ الَحقِّ الذي يعلي احةُ، وهو بَذلُ الَحقِّ الذ السَّ
لت الطَّ الإنس لحُ بيَنَه وبيَن خَصمِه ومُعامِلِه، وتسهَّ  إلى المطلوبِ، ريقُ للوصولِ انُ لذا الخلُُقِ الحسَنِ سَهُل حينئذٍ عليه الصُّ

لا يرضى عُ مالهِ، و  جميإلاَّ  لحُ والموافقةُ؛ لأنَّه لا يرُضيهلصُّ ا نفسِه؛ فإنَّه يعَسُرُ عليه حِّ منالةِ الشُّ  مَن لم يتَهِدْ ف إز بخلافِ 
 . أن يؤدِّيَ ما عليه، فإن كان خَصمُه مثلَه اشتَدَّ الأمرُ(
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 6فائدة :  
 .  ورسوله البخل تي ذمها اللهمن الصفات المذمومة ال

لُواْ بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَ شَرٌّ  بَلْ هُ مْ  مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَُّ اللُّّ   يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ ذِينَ سَبَنَّ الَّ وَلاَ يحَْ )   تَ عَالَى قاَلَ   مُْ سَيُطَوَّقوُنَ مَا بخَِ  . (لَّ
اه، والعلم.. وغير ل، والجله من الماهم مما أتاهم الله من فضلون أي: يمنعون ما عندولا يظن الذين يبخأي: : رحمه الله قال السعدي

ه، فبخلوا بذلك وأمسكوه وضنوا به على عباد الله، ه لعبادلا يضرهم منما الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل  محهمنذلك مما 
 م .ههم، وعاجلهم، وآجلوظنوا أنه خير لم بل هو شر لم ف دينهم، ودنيا

 7فائدة :  
 الزمان يلقى الشح .  ف آخر

،عَمَلُ  ، ويلُقى اال )يتقارَبُ الزَّمانُ  ، وينَقُصُ  الق  ، عن النَّبيِّ ةَ أبِ هُرَير عن  حُّ ، ويَكثُ رُ الرَجُْ. قالوا: يا   لشُّ وتظهَرُ الفِتََُ
 (   .  لُ القَتلُ رسولَ اِلله، أَيَُُّّ هو  ؟ قال: القَت

حُّ أمَّ  قال ابنُ حَجَرٍ:  مِه، فيَتركَُ عِلفِ أحوالِم؛ حتى يبخَلَ العالمُ بلاختؤه ف قلُوبِ النَّاسِ على ا إلقا. فالمرادُ ا قولهُ: ويلُقى الشُّ
أصلِ  ، وليس المرادُ وجودَ تى يهَلِكَ الفقيرُ الفتوى، ويبَخَلَ الصَّانعُ بصناعتِه حتى يتركَُ تعليمَ غيرهِ، ويبخَلَ الغنيُّ بمالهِ حعليمَ و التَّ 

؛ لأنَّه  حِّ  . اموجودً لم يَ زَلْ الشُّ
حُّ )  ه: قولُ وقال ابنُ الجوزي خ   على وجهَيِن:  (يلُقى الشُّ

  عليه قولهُ: ويفَيضُ المالُ.لوبِ، يدُلُّ يلُقى من القُ  هما: دُ أحَ  
حلا شُحَّ عِندَه، يلُقى ف القُلوبِ، فيُوضَعُ ف قلَبِ من  والثَّاني:  ؛   مخرَ ديثَ خارجٌِ يحِ. ووجهُ هذا أنَّ الحويزيدُ ف قلبِ الشَّ مِّ جَ الذَّ

حِّ  مِّ ال القلوبِ مع كثرةِ المالِ أبلَغُ ف ف فوقوعُ الشُّ  . ذَّ
 8فائدة :  

لى عنه بترك سبحانه أنه من تو  ولما كان صلاح بني آدم لا يتم ف دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة، والكرم، بين الله:  يميةقال ابن ت
ء تدُْعَوْنَ لاَ هَاأنَتُمْ هَؤُ ) ن يقوم بذلك، فقالم بهعنه بِنفاق ماله أبدل الله  ن تولىم بذلك، ومفسه أبدل الله به من يقو الجهاد بن

اَ يَ بْخَلُ عَن ن َّ  نفِقُوا فِ لتُِ    دِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ ثُمَّ سْتَ بْ لَّوْا يَ الْفُقَراَء وَإِن تَ تَ وَ الْغَنِيُّ وَأنَتُمُ فْسِهِ وَاللَُّّ سَبِيلِ اللَِّّ فَمِنكُم مَّن يَ بْخَلُ وَمَن يَ بْخَلْ فإَِنمَّ
 ( .  يَكُونوُا أمَْثاَلَكُملاَ 

 9  ة :فائد
 من الفقر ؟وف الإنسان لماذا الشيطان يخ

 لأمور: 
 .  ليُمسك عن الصدقة فيحرمه أجرها وثوابها العظيم أولًا: 

 .  زنليصيبه بالقلق والح ثانياً:
 .  لفهشيء فهو يخ وعد الله: وما أنفقتم منليشك ب  ثالثاً: 

طيبا ولا تتبعوا خطوات الأرض حلالا الناس كلوا مما ف ها وفاً من الفقر كما قال تعالى )يا أيخ امليقدم على أكل الحر  رابعاً:
 يطان انه لكم عدو مبين(. الش

 ليسيء الظن بالله تعالى .  :خامساً 
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 والأعمال الصالحات. مع المال عن الطاعات ينشغل بج سادساً:
وظن  لحق، وتكلم بالوى،ع افقر، فإنه إذا وقع ف قلبه الفقر منالف طان سلاح على الإنسان مثل خو س للشيلي الثوري: قال 

 السوء. بربه ظن 
 ا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: قال بعض السلف: إذ

 10فائدة :  
 والقوة.  وقت للصدقة: وقت الصحةأفضل 

قَ قَالَ: أَنْ دَقَةِ أعَْظَمُ ف َ لصَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ أَيُّ اف َ  لٌ رَجُ  تَى رَسُولَ اللَِّّ الَ )أَ يْ رةََ قَ عَنْ أَبِِ هُرَ  وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى تَصَدَّ
 ن( متفق عليه. لاَ فُ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِ   لَانٍ ذَا وَلفُِ ومَ قُ لْتَ لفُِلَانٍ كَ ذَا بَ لَغَتِ الْحلُْقُ الْفَقْرَ وَتََْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمهِْلْ حَتىَّ إِ 

 فقر، لأن الصدقة ف هاتين الحالتين أشد مراغمة للنفس.، وخشية الهما أمل الغنىهاتين الحالتين، و  خص قال العلماء: وإنما 
 العمر، والحاجة إلى المال. ن طول ه، من إمكافه به الشيطان، ويزُين لالمال غالباً لما يخوّ ولأنه ف حال الصحة يصعب عليه إخراج 

حّ غَ نَى الْحدَِيث أَنَّ مَعْ رحمه الله: قاَلَ الخطابِ: فَ  لنوويا الق ةالِب فِ حَ  الشُّ حَّ قَ كَانَ أَصْدَقَ فِ نيَِّته   ، ال الصِّ فإَِذَا شَحّ فِيهَا وَتَصَدَّ
لَافِ مَ  ،جْرهِِ وَأعَْظَم لأَ   نِّسْبَةِ إِلَى ئِذٍ نَاقِصَة بِالينَ ال لغَِيْرهِِ فإَِنَّ صَدَقتَه حِ مَ الْ  الْحيََاة وَرأََى مَصِير سَ مِنْ وْت وَآيَ نْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَ بِخِ

ة حَالَة  حَّ حّ رَجَاء الْبَ قَاء وَخَوْف الْفَقْر .. فَ لَيْسَ لَهُ فِ وَصِيَّته   ،الصِّ حِيصَّحِيح السْبَةِ إِلَى صَدَقَة الكَبِير ثَ وَاب بِالنِّ وَالشُّ  ح. شَّ
يْن وَالتَّ وَفَ : وَفِ الْحدَِيث أَنَّ تَ نْجِيز الله رحمه وقال الحافظ ابن حجر ق فِ الحَْ اء الدَّ ة أفَْضَل مِنْهُ بَ عْد الْمَوْت وَفِ يَاة صَدُّ حَّ وَفِ الصِّ

ة يَصْعُب عَلَيْهِ  هُ " لأنََّ مُل الْغِنَى الخريِص تََْ صَحِيح حَ  وَأنَْتَ بِقَوْلهِِ: " إِلَى ذَلِكَ  وَأَشَارَ  ،الْمَرَض حَّ البًِا خْراَج الْمَال غَ  إِ فِ حَال الصِّ
يْطاَن لِمَا يُخَوِّفهُ  يْطاَن يعَِدكُمْ   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   وَيُ زَيِّن لَهُ مِنْ إِمْكَان طوُل الْعُمْر وَالْحاَجَة إِلَى الْمَال بِهِ الشَّ  ة. الآيَ  الْفَقْر( )الشَّ

مِْذِيّ  حَهُ ابِْن حِ بِِِ  وَأَخْرجََ الترِّ رْدَاء مَرْفُوعًا قَ انَ عَنْ أَبِ البَّ سْنَادٍ حَسَن وَصَحَّ ق عِنْد مَوْته مِثْل الَّذِي مَثَل الَّذِ "الَ: دَّ ي يُ عْتِق وَيَ تَصَدَّ
 بَاب.لَى مَعْنَى حَدِيث الْ وَهُوَ يَ رْجِع إِ  "يُ هْدِي إِذَا شَبِعَ 

حَهُ ابِْ وَى أَ وَرَ  ق الرَّجُل فِ حَيَاته ا " لَأنْ دْرِيِّ مَرْفُوعً لخُْ بَّانَ مِنْ حَدِيث أَبِ سَعِيد احِ  نبوُ دَاوُدَ وَصَحَّ ته بِدِرْهَمٍ خَيْر لَهُ  يَ تَصَدَّ وَصِحَّ
ق عِنْد مَوْته بمِِ   ائَة. مِنْ أَنْ يَ تَصَدَّ


